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قال الله تعالى: {قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيّاً} [مريم :4]
208 / 1 قال القاضي عياض(
): {وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي }: أي ضعف ورق ".

ــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله: {وَهَنَ الْعَظْمُ } أنه ضعف ورق. يقال: وهن يهن وهناً إذا ضعف.(
) وعلى هذا عامة المفسرين ، فهو المروي عن قتادة ومجاهد(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) : " ضعف ورق من الكبر ".

وقال ابن كثير(
) : " أي: ضعفت وخارت قواي ".

  قال الله تعالى:{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً}[مريم :11]
209 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله:{ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ}- :" أي: أومأ ورمز ، وقيل: كتب(
)". 

ـــــــــــــــــــــــ

    الدراسة:

  ذهب القاضي إلى أن المراد بالوحي في قوله: { فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ } أي:الإيماءوالرمز. وهو مشهور في لغة العرب(
)، وعلى هذا عامة أهل التفسير فهو المروي عن مجاهد وقتادة(
) وبه قال الفراء(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن كثير(
) وأبو حيان(
) والشنقيطي(
) وغيرهم.

قال ابن كثير(
): " أي : أشار إشارة خفية سريعة ".

وهناك من قال : إن المراد : الكتابة على الأرض وهو مروي عن مجاهد والسدي(
) وهو جائز في لغة العرب.(
)
.........................................

ــــــــــــــــــــ

والقول الأول : هو الأشهر والأشبه بالآية ويؤيده(
) قوله تعالى في آية أخرى:{ قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزاً } [آل عمران :41] والرمز: الإشارة.(
) 

قال الله تعالى :{فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً } [مريم :27]
210 / 3 قال القاضي عياض(
)- في قوله { فَرِيّا } - : "أي : عظيماً عجباً " .

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الدراسة : 

ذهب القاضي عياض إلى أن المراد بقوله: { فَرِيّا } أي عظيماً عجباً .

وقد دلت لغة العرب على ذلك . يقال: فلان يفري الفري: إذا كان يأتي بالعجب في عمله.(
) 
وعلى هذا عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم، فهو المروي عن مجاهد وقتادة والسدي(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم . 

قال الطبري(
) :" لقد جئت بأمر عجيب، وأحدثت حدثاً عظيماً " .

قال الله تعالى : {وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً } [مريم :71].

211- 212/ 4-5قال القاضي عياض(
) " وقد اختلف العلماء في قوله تعالى :{ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا } وأحسن الوجوه أن معناه : أي مواف ، وليس كل مواف داخلاً عند العرب ، ويدل عليه ظاهر هذا الحديث(
) ، وحجته في قوله :{ ثُمَّ نُنَجِيِ الَذِيِنَ اِتَقُوُا } وقوله في حديث عائشة أنه ليس بدخول.(
) ، وقوله تعالى :{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ } [الأنبياء: 101]".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي عياض إلى أن المراد بالورود في الآية الموافاة ، وليس كل مواف داخلاً عند العرب. وإلى هذا ذهب جمع من السلف ومن بعدهم ، فهو المروي عن أبي هريرة وابن مسعود-رضي الله عنهما- وكعب الأحبار وقتادة(
) وبه قال الطبري(
) والزجاج(
) والنووي(
) وأبو حيان(
) وغيرهم.

 مستدلين بما يلي:1/ ظاهر هذه الآية. 

ووجه ذلك كما قال ابن تيمية(
) :" بيان نعمة الله على المتقين : أنهم مع الورود والعبور عليها ، وسقوط غيرهم فيها نجوا منها ، والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله ، بل يستلزم انعقاد سببه ، فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه ، فيقال : نجاه الله منهم، ولهذا 

..............................

ــــــــــــــ

قال الله تعالى:{وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ} [الأنبياء: 76].

ومعلوم أن نوحاً لم يغرق ثم خلص، بل نجي من الغرق الذي أهلك الله به غيره.. وذكر أمثلة أخرى لذلك ثم قال: فلفظ النجاة من الشر يقتضي انعقاد سبب الشر ، لا نفس حصوله في المنجى ...." 

2 / قوله تعالى :{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ }[الأنبياء:101] وقد ذكره القاضي . فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها. (
)
3/ ظاهر حديث حفصة كما ذكر القاضي أنها قالت للنبي ( ـ لما قال :( لا يدخل أحد شهد الحديبية النار- أليس الله يقول : { وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا } فقال لها: أليس الله تعالى يقول: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا }) (
).

 قال الطبري(
) :"وورودهموها هو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله (من مرورهم بها على الصراط المنصوب على متن جهنم فناج مسلَّم ،ومكدَّس فيها..ثم ذكر حديث حفصة ". 

وقال ابن تيمية(
) :" وأما الورود المذكور في قوله تعالى : { وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا } فقد فسره النبي (في الحديث الصحيح .. رواه مسلم في صحيحه عن جابر بأنه المرور على الصراط(
)".

 ................................

ـــــــــــــــ

وقال –أيضاً-(
)" وكذلك لما قال النبي (: ( لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ) لم يرد به المرور على الصراط ، فإن ذلك لا يسمى دخولاً، ولكن سماه الله وروداً بقوله { وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا }".
4/ أن لفظ الورود لا يستلزم الدخول ، وذلك كقوله تعالى:{وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ } [القصص: 23]أي: أشرف عليه لا أنه دخله. وقد دلت لغة العرب على هذا. يقال : وردت ماء كذا وكذا ولم تدخله. ووردت بلد كذا كذا ولم تدخله(
).

وقال جمع من أهل العلم بأن المراد بالورود هو الدخول وتكون على المؤمنين برداً وسلاماً وهو المعروف عن ابن عباس- رضي الله عنهما- (
) وبه قال السمعاني(
)والبغوي(
) والقرطبي(
) والشنقيطي(
) مستدلين بما يلي:

1/ أن جميع ما في القرآن من ورود النار معناه دخولها ، كقوله تعالى {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ}[هود:98]وكقوله تعالى:{إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ } [الأنبياء :98] وغير ذلك من الآيات . فدل ذلك على أن الورود في هذه الآية كذلك، وخير ما يفسر به القرآن القرآن. (
)
................................

ــــــــــــــــ

2/أن في نفس الآية قرينة دالة على ذلك،وهي أنه تعالى لما خاطب الناس بأنهم سيردون النار ، برهم وفاجرهم بقوله : {وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً } بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور بقوله : {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيّاً } [مريم :72]؛ لأن الظرف الذي هو { فِيهَا } في قوله تعالى:{ وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا } أي : نترك الظالمين فيها . دليل على أن ورودهم لها دخولهم فيها ، إذ لو لم يدخلوها لم يقل: ونذر الظالمين فيها . بل يقول: وندخل الظالمين فيها وهذا واضح . وكذا قوله:{ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا}  دليل على أنهم وقعوا فيها من شأنه أنه هلكة ،ولذا عطف على قوله :{ وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا} قوله : {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا}(
).

3/ حديث أبي هريرة ( أن النبي ( قال : ( لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم )(
) قال أبو عبد الله(
) :{وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا}. وفي رواية لأبي هريرة ( أن النبي (قال:(لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم).(
) والشاهد قوله:( فيلج النار) ، وقوله: (فتمسه النار) ؛ لأن المسيس حقيقته المماسة، وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس النار(
) . 

...............................

ـــــــــــــــ

وهذان القولان هما أقوى الأقوال وأصحها(
) .

وقد جمع ابن حجربينهما(
) فقال " وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما ؛ لأن من عبر بالدخول ، تجوز به عن المرور. ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها ، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم " .
(�) في " مشارق الأنوار" 2/ 297.


(�) انظر " لسان العرب " مادة " وهن ".


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 15 / 454.


(�) في " جامع البيان " 15 / 454.


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 218 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 76 .


(�) في " تفسيره " 5 / 211. وانظر " معاني القرآن وإعرابه" 3 / 319، " الوجيز " 2 / 675، " البحر المحيط "   7 / 239، " فتح القدير " 3 / 321 ، " محاسن التأويل " 5 / 70.


(�) في " جامع البيان " 15 / 454.


(�) في " تفسيره " 5 / 211 .


(�) في " الشفا " 1/ 252.


(�) سيأتي الإحالة على من قال به.


(�) انظر " لسان العرب " ، " القاموس المحيط " مادة " وحي ".


(�) أخرجه عنه الطبري " في جامع البيان " 15 / 471 ـ 472 . وانظر " تفسير ابن كثير " 5 / 216 .


(�) في " معاني القرآن " 2 / 163 .


(�) في " جامع البيان " 15 / 471 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 221 .


(�) في " تفسيره " 5 / 216 .


(�) في " البحر المحيط " 7 / 244.


(�) في " أضواء البيان " 4 / 237. وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 273 ، " الوجيز " 2 / 677، " محاسن التأويل " 5 / 72 .


(�) في " تفسيره " 5 / 216.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 15 / 472. وانظر " تفسير ابن كثير " 5 / 216.


(�) انظر " لسان العرب " مادة: رمز. وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 85 ، " البحر المحيط " 6 / 176، " أضواء البيان " 4 / 237.


(�) انظر هذا الاستدلال في " الكشاف " 3 / 7  ، " التفسير الكبير " 21 / 162.، " البحر المحيط " 7 / 244 ،   " فتح القدير " 3 / 324، " روح المعاني " 8 / 91.


(�) انظر " لسان العرب " ، " القاموس المحيط " مادة " رمز " .


(�) في "  إكمال المعلم "  7/399.


(�) انظر "  لسان العرب "  مادة "  فري ".


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 15 / 521- 522 . وانظر " تفسير ابن كثير " 5 / 226 .


(�) في " جامع البيان "  15/521.


(�) في " معالم التنزيل " 5/228 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11/99 .


(�) في "تفسيره " 5/ 226 وانظر "معاني القرآن " 2/ 166، " تفسير غريب القرآن " صـ 274، " معاني القرآن وإعرابه " ، 3 /327، " محاسن التأويل " 5/ .75 


(�) في " جامع البيان " 15/521.


(�) في " إكمال المعلم " 7 / 540 ، " مشارق الأنوار " 2 / 283 .


(�) سيأتي نص هذا الحديث وهو حديث حفصة - رضي الله عنها- .


(�) لم أجده.


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " " 15 / 595- 600 " وذكره عن ابن مسعود ابن عبد البر في         " التمهيد " " 6 / 356 ".


(�) في " جامع البيان " 15 / 601 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 341 .


(�) في " شرح صحيح مسلم " 16 / 181 .


(�) في " البحر المحيط " 7 / 289 . وانظر " شرح العقيدة الطحاوية " 2 / 606 ، " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " 4 / 206 .


(�) في " درء تعارض العقل والنقل " 7 / 50 .


(�) انظر " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 341 ، " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 136 .


(�) أخرجه مسلم في "فضائل الصحابة "باب"من فضائل أصحاب الشجرة "حديث ( 163) ورقمه العام ( 2496).


 4 /1942 . من رواية جابر بن عبد الله قال أخبرتني أم مبشر ... الحديث .


(�) في " جامع البيان " 15 / 601 . وانظر " التخويف من النار " لابن رجب ص 197 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 4 / 279 .


(�) يقصد به حديث حفصة السابق ، فهو من رواية جابر عن أم مبشر عن حفصة وانظر نص كلامه في " درء تعارض العقل والنقل " 5 / 230، 7 / 49 . يتبين لك أن المراد هو حديث حفصة ، ولم يرد عند مسلم من حديث جابر فيه إشارة إلى أن الورود هو المرور غير هذا الحديث، وقد أشار محقق كتاب درء تعارض العقل والنقل محمد رشاد سالم إلى أن حديث جابر عن أم مبشر هو المراد بكلام شيخ الإسلام .


(�) في " درء تعارض العقل والنقل " 5 / 229 . وانظر " شرح العقيدة الطحاوية " 2 / 606 .


(�) انظر " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 341 ، " معاني القرآن الكريم " 4 / 350 ، " لسان العرب " مادة " ورد ".


(�) أخرجه عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 2 / 11 ، والطبري في " جامع البيان " 15 / 591 ، وقال ابن رجب في " التخويف من النار " ص198 " وهذا هو المعروف عن ابن عباس " .


(�) في " تفسير القرآن " 3 / 308 .


(�) في " معالم التنزيل " 5 / 247 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 138 .


(�) في " أضواء البيان " 4 / 378 .


(�) انظر " أضواء البيان " 4 / 377 ، " دفع إيهام الاضطراب " للشنقيطي ص 193 .


(�) انظر " أضواء البيان " 4 / 378 .


(�) أخرجه البخاري في " الجنائز " باب من " فضل من مات له ولد فاحتسب " حديث ( 1251 ) ، 1 / 387 ، واللفظ له ، ومسلم في " البر والصلة والآداب " باب "ضل من يموت وله ولد فيحتسبه " حديث ( 150 ) ، ورقمه العام ( 2632 ) ، 4 / 2028 .


(�) هو الإمام البخاري. وما أشار إليه البخاري هو الذي ذكره جمهور العلماء. انظر " صحيح مسلم بشرح النووي " 16 / 180 ، " فتح الباري " 3 / 462 ، " أضواء البيان " 4 / 381 .


(�) أخرجه البخاري في " الأيمان والنذور " باب قول الله تعالى : وأقسموا بالله جهد أيمانهم " حديث ( 6656 ) ،   4 / 220 ، ومسلم في " البر وصلة والآداب " باب " فضل من يموت وله ولد فيحتسبه " حديث ( 150 ) ، ورقمه العام ( 263) ، 4 / 1028 .


(�) انظر " الجامع لأحكام القرآن " 11 / 139 ، التخويف من النار " ص199.


(�) هناك أقوال أخرى،لكن ليس لها ما يؤيدها كقول من قال : إن المراد بالورود هو ورود الكفار فقط،أو أن المراد : الدنو منها، أو المراد : ما يصيب المؤمن فيها من الحمى ونحو ذلك من الأقوال انظر الأقوال في :" جامع البيان "   15 / 596، " المحرر الوجيز " 11/ 48، " تفسير القرآن " للسمعاني 3 / 306 ، " زاد المسير " 5 / 255 ،    " أضواء البيان "    4 / 380.


(�) في " فتح الباري " 3 / 462.









